الفلسطينيون في لبنان .. والحلم التائه

فادي أبو سعدى

كان قد انتصف النهار عندما حطت الطائرة التي أستقلها في مطار فيينا الدولي، للانتقال إلى طائرة أخرى بحثاً عن وجهتي لحضور مؤتمر في العاصمة التشيكية براغ، وكان يجب علي الانتظار حوالي 40 دقيقة لأستقل الطائرة الأخرى.

دخلت إلى صالات المطار بحثاً عن ركن التدخين بعد رحلة أربع ساعات من مطار الملكة علياء إلى فيننا بدون تدخين، وفوراً عثرت على المكان وأشعلت سيجارتي وبدأت أدخن.

وهناك في ذاك الركن كان يجلس أمامي رجل بدت عليه الملامح العربية واضحة، إلا أن الارتباك والخوف وحركة عينيه كانت أوضح من ملامحه، ورغم ذلك بدا مبتسماً إلى حد كبير، فرميت عليه التحية بعيني وبادلني السلام مبتسماً أكثر، وشعرت أنه ارتاح قليلاً بعد السلام، أثار فيي فضولاً كبيراً لمعرفته وما يجول فيه، وما هي حكايته.

كان هو الآخر يدخن، وما هي إلا لحظات حتى وقام عن مقعده مقترباً لاطفاء سيجارته، فعرفت أنها اللحظة التي بإمكاني التحدث إليه.

سألته من أين أنت، فنظر إلي ورد قائلاً أنا فلسطيني .. فلسطيني من مخيم شاتيلا في لبنان، فسألت عن وجهته، فأجات هنا سأبقى هنا في المطار، لم أفهم الاجابة .. فسارع بالرد أنا هنا لطلب اللجوء، فلم يبقى لدي ما أفعله في لبنان.
وأكمل قائلاً: نحن قوة عسكرية ممتازة، لا أحد يستطيع النيل منا، أو الهجوم علينا، وما عدا ذلك فنحن لا شيئ، ليس لنا أدنى حقوق البشر التي في مثل في هذا العالم.
وطأطأ رأسه وقال " الله يرحمك يا ختيار" "الله يرحمك يا ختيار" والمقصود طبعاً الرئيس الراحل ياسر عرفات، فأجبته بالقول "تعيش" ولكن دعني أسألك لماذا تترحم عليه، فنظر إلي ورد بحدة: لأننا بعد الختيار لم يتبقى لدينا ذرة أمل بالعودة إلى الوطن، وآخر ما كنا نضعه من خيارات أمامنا هو الهجرة إلى مكان ما وطلب اللجوء، وها أنا أفعل ذلك الآن، إذا عليك التأكد الآن أنني فقدت أي أمل بالعودة قبل أن أقدم على هذه الخطوة.

كانت المرة الأولى لي التي ألتقي فيها بفلسطيني من مخيمات اللجوء والشتات في لبنان بالتحديد، شعرت بالارتباك والمرارة بعد هذا الحديث، فأشعلت سيجارة أخرى وهو لا زال يقف بجانبي، وساد صمت للحظات دون أن نتحدث بشيئ، وأشعل هو الآخر سيجارة أخرى.
وبعد لحظات سألني، أنت فلسطيني بحسب اللهجة، ولكن من أين أنت، فأجبته بأنني من الضفة الغربية- من الأراضي المحتلة، فتسمر للحظات قبل أن يهاجمني ويعانقني بحرارة شديدة، وبدأ يقبلني على وجنتي، حتى رأيته يذرف الدمع من عينيه.

تملكني أنذاك شعور رهيب، وأحسست بشوقه إلى الأهل وحنينه إلى الوطن، ذلك الحلم الذي لم يفارقه على الاطلاق، حتى اتخذ قراره بمغادرة لبنان وطلب اللجوء في مكان آخر، بعدما ما فقد الأمل، بالوصول إلى هذا الحلم إلى الحقيقة.
لم أعرف ماذا أفعل أو كيف أرد، تركته يمارس مشاعره بحرية تامة، وبقيت أنا غارق في كل ما جرى خلال هذه الدقائق التي التيقينا وتحدثنا فيها.

لحظات معدودة وتركني وعاد ليجلس على مقعده مجدداً وبدا وكأنه عمل طوال اليوم وأثقله التعب، لكن ذلك فقط كان مما شعره خلال لحظات، وآلمه كثيراً ما هو عليه الآن خاصة خطوة طلب اللجوء الذي أقدم عليها، أما أن فأشعلت سيجارتي الثالثة واستمريت في مراقبته وهو جالس.

وفجأة قام مجدداً واتجه نحوي، وأعطاني علبة كاملة من مسكنات الآلام ووجع الرأس، وكان السبب من ذلك أن العلبة مكتوب عليها بالعربية، وهو لا يريد أن يعلم أحد من أين أتى، ثم أخرج علبة السجائر والتي كتب عليها هي الأخرى بالعربية وأفرغها من السجائر وقام برميها في سلة المهملات .. وقال: الآن لا أحد يعلم من أنا ومن أين أتيت.
قمت بتوديعه متمنياً له التوفيق، وتركته مغادراً إلى وجهتي، إلا أن كل ما جرى بقي يجول في خاطرى طوال أيام أربعة، وفي طريق عودتي إلى البلاد، كان لا بد لي من العودة مجدداً إلى مطار فيننا، لأبدل الطائرة للوصول إلى العاصمة الأردنية عمان، وفور وصولي مطار فيننا، شرعت بالبحث عنه في كل زاوية من زوايا المطار لأعرف ما حل به، إلا أنني لم أجده ولم أعرف عنه شيئ.. وما كتبت إلا للألم الذي أصابني من هذا اللقاء الذي لم يدم إلى لدقائق معدودة.
